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عاد أبو سفيان إلى مكة فوجد الحزن ينشر رأجنحته فوقّها وانطفات أنوار الفرحة فى قلوب شبابها الذين اس قبلوه هو وقافلة 


قريش التى كانت سيبًا فى غزوة بدر 

الف شبِابُ مك حول القافلة وهم ثائر 
الأصوات التى تل بالالم والحسرة مطالبة ب أرء واستغل عكرمة بن أبى جهل - الذى قتل أبوه 
- يا معش قريش . إن محمدا هزمَكُم : وقتل خياركم » وبدل فرحتّكُم ؛ فأعينونا بهذا المال على حرب محمد وأصحابه . 
وظل عكرمة يثير مشاعر قريش بكلامه حتى ثارت نفوسهم » : فوافقوا على تنازّهم عن أنوالهم لخرب محمد 
وأصحابه 

أرادَ أبو سفيانَ بن ع ينال شرف الأخذ بالثأر من ع و ا 


سج اجْج نيراز ان الهزمة فى قلوبهم . وتنطق وجومهم بالخزى والعار؛ وعلت 
هذه المشاعر وقال : 


ف 


المدينة ليثار لقريقن من المسلمين 


ج هو والسلمون خلفهم مسرعين . فلما آحس بو سفيان با 
وأصحابه أمر جنوده بإلقاءيما تحمله الإبل وإنخيل من طعام وغيره» ليستطيعوا النجاة بأنفسهم 


عاد أبو سفيان ومن معه إلى مكة يرون أذيال الخببة والعار . وبدلابمنَ أن بجنوا فخر كقويش . أصبحوا مسار م 


سخرية العرب جميعًا . 1 
أصبحت قريش” نعيش فى قلق بعد مَاتيقنت أن ال لمن أصبحوا يلون حر حقي رهم الى 


عليهم فى طريتها إلى الشام؛ والتى حال موعاها . 
واجتمع زعماء قريش لييحثوا عن طريق آخر تر بهتجارتهم ولا يتعرض لها لها امسلمون ؛ فاقترح الآسوةٌ بن عبد الطلب أن تأخة 
القافلة طريق العراق فإنه قد لا يخير علق بال تلفي 
وفكر زعماء قريشٍ في ى اققرلح الأسود ؛ واستحسنوه ووافقوا على خروج القافلة بقيادة صفوان يبن أمية: 
٠‏ وعلم باقسراح الأسود وخروج قا ٠‏ فأرسل زيد بن تحارئة على رأاس 
مانة فارس لاعتراض طريقَ القافلة ٠‏ واستطاع ريد ومن ملعه على القافلة 
3 وفر صفوا بن أ بة ومن معه ونحادوا لل مكة والحزن بسبغ 
وجوههم بالسواد ٠‏ والغيظ لإقلوبهم #[وحزنت قريش 


امتلآت قلوب زعماء قريش بالحقد والغيظ والحزن والقلق والخضوف , فهم ب 
السلمين لقوتهم النى أصبحت وأضحة ولها تأثير مباشر فى توجيه ضربات لهم . ويغتاظونَ مما حدث 
من نصر المسلمين فى بدر واستيسلائهم على قافلتهم التجارية بعد ذلك . وتحزنوا على قتلاهم وأموالهم 
كبير. ملا فلن واحوف قلوهم من الحصار الى فرضه امون على مارو ون أجل هذا كك قورت فيض" 
الاستعداد لقتال المسلمينَ مرةٌ أخرى . ووجد أبو سفيان أن الفرصة متاحة له ليعوض || 
سخرية قريش » قأخد يلهب مشاعر الناس ليتبرعوا بالمال ويشجعوا الرجال على الخروج؛ 00 
كان بينهم سبعمائةٌ رجل يلبسونٌ الدروع : ؛ ومائنا فارس يرَكبون اليل ؛ وخرجت النساء 

مع الجيش ليشهدن القتال ٠‏ ويشنتجعن الرجال ليدب الحماس فى قلوبهم 2 
ليكونَّ قائد للجيش ٠‏ يعاوثه خالد بن 
الوليد على اميمنة ؛ وعكرمة بن أبى جهل على الميسرة 


والْبِارت قريش أبا سفيا 


|) أرسل العياسر 1 مكة يخر 
عبدالمطلب من مكة إلى | 
ٍ التى 25 يخبره 
الفور بدا رسول الله 2 الاستعداد للموقف . فأ أسسيد بز 
» قآأمر سعد بن معاذ وأ 


حر يندراسة المدينة ثم سل ثلائة من المسلمين ليتأ 


ال عببدالله بن أ 
ن أبى بن سلول 


أرى آلؤنقييم فى المدينة حنى يدخر الكفار علينا . فيقاتلهم 


يوم بدر نصولة الل عليهم بنلائماثة جل ؛ ونحن الآنّ أكثر بكثير . 
وأقسم حمزةبن عبدالطلب قائلا : والذى أنزل الكتاب عليك لاآ كل طعامًا حتى أقاتلهم بسيفى خارج المدينة 
١‏ وتوات أقوال المصحابةاتى نؤيد الخروج إلى لقاء الكفار خارج ١‏ ؛ ورضى النبى يل برأى الأغ 
الشورى الذى جعله أسا. للتعامل مع أصحابه . وقام 5 ودخل بيته ليتجهر للقتالء ولاحظ بعض الصحابة أ 
عب إلى ابا ف لدي لاق العدويها وعدم لحرو إيه وأخبر سعدبر معاذ المسلمين بذلك : فلما خرج الد 
بينه لابسم.درعه قالوا لَه : يا رسول الله ما أردنا أن نخالفكَ ونكْرهك على الخُروجٍ إلى العدوّ » فإن أحببت أن تمكث 
قن الذنة فافمل . 
سمع رسول الله 5 قول الصحابة ورفض الرجوع فيما عزموا عليه ل 
أن الجبشس إذا استعد لمحاربة الأعداء فلا يتردد ولا يتراجع 


ل امول الو ان بدو أن يمنعونى عن هذا 
واستجاب النبى كك لعمرو بن الجموح وقال لأبنائه 


لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه |. 


ار و يحون اعمج والله 
دعوة لعل الله يررّقه الشهادة 


من الفتية يريدون االجهاد ؛ ويتمنون أ يرقم الله الشهادة فى سبيله ؛ ولكن 
رهم لصغر نهم » وكان منهم : زيد بن ثاببت , وأسامة بن زيد ٠‏ 
وعبدالله بن عمر و 

وسمح التبى َكل لمنساء بالخروج خلئع كتون لان يكين لهم 


استعرض النبى يك صفوف جيشس المؤمنين الذى سار على بركة الله 7 فى الطريق إلى أُحْد حدئّت مفاجأة لم 
تكن فى الحسبان فقد عاد عبدالله أبى بن سلول إلى المدينة متخَليّاً عن مناصرة المسلمين ومحاولا زعزعتهم 
وكانتا حجئه فى الرجوع أن ن النبى بكي لم يستجب لرأيه بالبقاء فى المدينة ومحاربة الكفار من داخلها 

لم هذه المؤامرة على معنويات المسلمينَ ٠‏ فقد من الله - تعالى - عليهم بالشبات ولم يحزن البى ككل 
هذ لموقف بل زاد بان وشجا ثقة فى الله تعالى 

وتقدم اليش على بركة الله حتى وصل إلى جبل أحد : وبجواره عسكرالمسلمونٌ فكانظهرالجنيش إلى جبلٍ / 
أحد ووجهة إلى المديئة 

كان يش الكفار قد وصلّ وعسكر قريبًا من معسكر المسلمينَ وكانّ المسلمونَ يروتّهم وهم لا يرون 
المسلمِين . وظهرت عببقرية النبى يل الحربية حير ف وضع تاذ المناكرية » فقد اتخذ من الجسبل ساًا يحمى 


ظهره ويعوض به النقص العددى فى صفوفه » ويستغله أيضا فى ضرب الأعداء ؛ وكانت خطته تعتمد على السيطرة على قمة 
الجبل ٠‏ فاختارَ خمسينَ من أمهر الرماة » وجعلَ عبدالله بن جبير أميرا لهم وآمرّهم بالثبات قوق الجبل . وعدم ترك أماكنهم 
]مهما حدث حتى يرسل إليهم انبى 

وفى صباح يوم السبت السابع من شوال سنة (1ه) أتم النبى يك تعبئة الجيش , وكانت صفوفه كالبنيان 
المرصوص . وجعل الأشداء من جند المسلمين الذين ظهرت شجاعتهم فى غزوة بدر فى مقدمة الصفوف © 
وجعل المنذر بن عمرو على ميمنة اليتنَ» والزبير بن العوام على ميسرته . وأصدرٌ القائد أوامره للجيش ألا. 
يبدا القتال حتى يأمرهم 


وقبل إشارَة بدء القنال رأى النبى كك أن من واجسه إثارة روح الحماسة والشسجاعة والتضحية فى 

جنوده » فأخرج سيفه ونادى فى أصحابه قائلا 

من يأخل هذا السيف بحقه؟» 

1 
2 


اثلا : وما حقه يا رسولٌ الله ؟ 


أن تضرب به وجوه الأعداء حتى ينتخنى ٠‏ 
قال أبو دجانة : أنا آخذه بحقّه يا رسول الله 


أعطى النبى 45 السيف لأبى دجانة فأخذه ورب قماشة حمراءً على رأسه وكانّ ان إذا وضعها عرف الجميع أنه سوف 
يقائل حنى يُكتب له النصرٌ على أعدائه أو يموت 


رأت قربش اك المسلمَينَ قد خرجوا لحربهم , وفشلت الخظَة التى أعلَهًا أبو سفيا 
بالهجوم على المدينة دون أن بشعروَا فيستهلنالقضاء عليهم . ويعوض بذلك الفشل الذى حقَقه سابقًا 
ورأى أبو سفياز ا ا 


5 ولك محاولته فشلت وثبت المسلمون مع النى 245 . 
وشجعهمقلِى ذلك عددُهُم الكبير وعدتهم . فنظّم أبوسفيان 
الصفوف وجعلَ خالد بن الوليد على اليم وضفوان بن أمية على المشاة زكر بن أبى جهل على الميسرة 
وبدأت ساعة الصفر فقامطلحة بن أبى طلخ حامل ل لواء اللشسركين - ونادى علي المسلمين 
بكل غرور وتكبر وهو قوق جمَله : أخرجوا إلى أحندكم لأبارزة » للم هله الزبير بن العوام , 
وفاجأة بسرعة خاطفة » فوب على الحمل حتى صار مه ثم ألقاه على الأرض وهو يحتضنة 
يذراع ويطعثه بالأخرّى سرع لكر دارأو طلحة رخذ الود تدم ليد 
حمزة بن عبدالمطلب فأطاح سر 5# ام أخوهما أبو اسعدين أبن طلحة وأخذّ اللواء 
سرع إليه معد بن بي وقاص 557 


رأت تريش رع لو ةل حملة الل 


الآخر» فشقاموا بهجوم عنيف على جيش المسلمين ليرهبوهم وينُوا الرعب فى صفوفهم » » ولكن المسلمين واجهوا هذا 


إذ وجهوا أقواسهم إلى جيش المشركيز التدفع نحوهم وأرسلوا عليهم 
السهام مئلَ امط ر/فاصابت الكشيرَ منهم . وقتلت الكثير ؛ فتوقفوا عن التقدم نحو المسلمين وظلُوا فى أماكنهج ».قتقدم السلمون 
نحوهم ؛ وركزوا الضربات على حاملى لواء المشركين » فقتلوا منهم عشرة رجالٍ واحدا بعد الآخرء فَاللواء فى المعركة رن 
العزة د وفى سقوطه تحطيمٌ للروح المعنويةاللجتود قئ القتال . 

غلام حبشئ بحمل اللواء تدم إليه عض ال المين فقتلؤة» وسيقط اليواءظللٌ الأرض ولم يجلا من 
جاعة المسلمين ورفع من روحهم المعنوية فتدموا نخو العدو مظهرين ألوانًا من البطولة: وتقدم أبو دجانة 
الصفوف نحو الشركينٌ يبحمل سيف رول الله ول وعد لني 38 الذى من ن أجله أخذ السيفً م فكان لا يلقى أحدا 
إلاقتلة 


وقاتل حسمزة بن عبدالمطلب قتال الأنطال ٠‏ فكاز ان لامر به حل من المشسركين إلا أطاح برأسهء 
وظل على-هذه الخال حنى رماه وحشى بن خرب يحربته فأصابته وسقط شهيلا + 
ظل المسلمون فى تقدمهم نحو العدوّ » وضربوا فى ذلك أروع الأمثلة في الشجاعة والخود 
بالنفس والروح فى سبيل آلله تعالق :نَقدمَ البطل المسلم حنظلة بن أبى عامر مخترقاً 
صقّوف الشركين حتي وَصل إلى قائدهم أبى سفيان بن حرب ٠‏ وفى تُسجاعة 
أوقعه ؛ ورفع سيقه لبقطع اسه .ولكن أحد المسركين أسرّعٌ ورمى حنظلة 
بسهم فسقط شهيد] قبل أن يقتل أبا سفيان 

ورأى النى يك الملائكة وهى تغسل حنظلة بين السماء والارض فسال 
ع بن ذلك فعرف أنه قد خرج للجهاد يوم عرسه قبل أزريغتولة 
ديات ل ف ٠‏ وشجاغة َأورَه روتضحية _ 


فداء؛ وإصرار من المسلمينَ على اموت أو النصرٍ ففضلوا الغرار تاركين مأكعهم من غنا” 

ظن المسلمون أن المعركة قد انتهت موأتهم كرا بالنصر البين فلم يتعقّبُوا الشركونرحتى يقضوا كي قشنا العودة 
إلى أرض العركة ليجمعوا العملا" 2 

اهز رح التصر ا خصيع ٠‏ وَمَلّلواء وكبرولوهم يجميون الناتميا 
كعد الرماة هذا الشهدالعظيو؛ ٠‏ فتحركوا يلق قوق الجبلل إلى أرض المعركة 
٠‏ ونسوا أمر الرتسول بيوبللهم "وأمرهم قائدهم عنيك الله بن 


ل د فعه 
خاليَا» وانكشف ذا 


رساة وعم يتركون أماكتهم فوق اليل » ولسلمون مشغولون بججمع الغناقع ٠‏ فاستغل هذا موقتف وجمع 
رك 00 ومسل ,ماتبغى من الزمأة. ثم هجم على السلم من الخلف 
لواء 


كك وأمن قاف عبدالله بن 
ى فتادى فى شجاعةاثاء 


عوالسلسوة لوسر تل 00 بعضهم وانهارت 
ن القتال ء لكن فئةً أخرى كانت فى جيش امسلمين اسلا قليها 


ل 0 ساح للمركة ولم يجيه جلو و لقال 00 ا 
تنتظرون ؟ 

قالوا: ل رسول الله 38 
_فقال : وما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا نموتوا على ماما ت عليه 


م آل : اللهم إلى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء . وأبراً إليك ما صنع المشركون 

ونقدم أنس بن النضر نحو العدوٌ فقال له سعد بن معاذ 

إلى أبن ؟! 1 

قال : إنى أشم ريح الجنة 

ومضى يقائل بشجاعة وبسالة حتى قَُلَ بعدما أصيب بأكثر من ثمانية/ 
0 : 

وبينما كان أن بن النضر يلفظ أنفاسة ؛ ل 
بن الدحداح ينادى ويقول 
يا معش ر الأنصار إن كان محمد قد قل فإن الله حى لا يموت قائلوا عن دبنكم // 


أملهُ فى دخول الجنة إذا بصوت ثابت 


فإن الله ناصرثكم. 

وارنجت قلوب المسلمينَ لهذا الصوت » فازدادت حماستُهم : وعادوا إلى القال بروح جديدة؛ كل منهم 
]يقل على اموت فداء لدين الله 

فى هذه الأثناء كان النبى يك قد الف حولَهُ تسعةٌ من المسلمين ٠‏ كل منهم بحاو ل أن بفديه بروحه. فل 
سبعة منهم وهم يداضعون عن النى بيك وبقى ك2 وطلحة عبيد الله ؛ وسعد بن أبى وقاص صَّامدين 
اتلون المثتر ن ببسالة وشجاعة وتضحية وفداء ؛ حتى إن طلحة طعت إصابعه ؛ وشسلت يده الاخرى من 
ألتى وجهّت إليه “وظل " بيده الأخرى حتى جاءهم مددُ من المسلمون فاشتركوا معهم في 
الناع عن النى ك2 وفىّ هاه اللحظات الحرجة بابع النى 5 على اموت فى سبيل الله مجصموعة ء 
متهم على لايق طالب والزْبير بن العوام » » وطلحة بن عبيدالله . وأبوَاٍِتجَانَة» فاندفموا بقائلون 
.وبدافعون عن الى يتلا يبالون شيئًا ء ولا يخشون الموت فى سبيلٌ الله. 


ويظل المسلمون صامدين فى وجه الكفار يدافمون في شجاة ويظهر خالد 
نحو النى فيقول لاصحابه من لهذه الفرقة ؟ 
قال وهب بن قابوس أنايا رسول الله لم يتقلم جو امد 000 
ثم جاءت فرقة أخرى فقال البى 25 :ان لهم ظؤ23 
ققالَ وهب مرةً أخرى : أن يا رسول الله ويجد نكا هاجت فى لز الاولى 
وتات نرقة ثالئة بقول الى 85 مقرم لبزلاه. 5 0 
فبقول وهب أناايا رسول الله ني 
«قم وأبدر بلي 
نرق كنات النبر' به بالشرى 


ليت 2-306 


انيه ' 


يل يقوا #اللهم ارحمه» 

ويظل وهب" يضرب بسيفه حتّى يجتمع عليه عددٌ كبيرٌ من الشركين يضربونه بسيونهم وزاحتهم اسقط شهبد) بعدما 

أصيب بعشرين طعنة وصلسو كلها إلى مقتل 

ور كل هذه الأحداث » ويظن معظم المسلمين أن النبى بي قد ككل / وفيجأةٌ اليرى كما بن مالك البي 3 

وأصحابه حولهُ يقائلونَ قنال الأبطال » فنادى بصوت مرتفع؟ بمعشر المسلمين أبشروا؛ هذا رسول الله 

و هذا رسول الله. 

يا إن يع ليون هذا لقوليتى امتلات قلوهم قوةٌ وحماسة واحسوا كانم 
وأقيل الن؛ ابتعذواً عن ساحة المعركة » وتجمع خول النبى يَأ عدد 


جوبد 0 
ْ د ؤال 
3 0 
وى «أبى بن خلف» البى يلي حيا أصابه لجنو ٠‏ وتقدم نحو البى ككفايرية قله » فقالَ البى لف : المصوءان لم أخذ | 
حربة وليه فاصابت عله بجرح صغير . فصاح أبى فى ألم شديد: قنلنى الله ملكما: 
وتقدم ١‏ نحو أبى' فوجدوا جزجه صغير)ً فسخروا من ولكنه قله : إن قال لى بمكة أنا قاتلك ؛ فوالله . 2 
2 
لو بصق على لقتلنى/, 
ت” اجرح الصغير . 
##استفر السلمون فى م عر 0 يعوا لاط ال رمم و 
11 لظنهم أن تلق وار بو سنا 


أقلايوسين: 507 
تقال النى بيك : لوا الله أعلّى وأجل. فردٌ عليه عم شال .فيان لنا الحرّى إلا عرى 
الكت فقال 35 : قولوا : الله مولانا ولامولى لكم 

فقال ذلك عسمر . فقالَ ابو سفيانَ : بوم بيوم والحرب سل كال شمر الاق المة ونتلاىمأثق 


سامات .وتاكد 
بازواحيم 


فمضى على خلفهم فوجدهم غائثتين إلى بكة 


#زنياظمآن النبى 247 إلى رحيل الكفار» أمر المسلمين, 


لك حا 


المشركين قد 
إلا بعلامة فى إصبعه . 

ورأى النى يق عمه حمزة بن عبد لطلب وقد قطع الشركونأفةوأذنهُ وتحوا بطنًء واستخرجوا كبدة . 
وغضبالصحا اوأر أحنهم أن عل بجدث الدركين ولكن ال نه عن فلك . 
تتمته صفية من رؤية أخيها حمزة فطلب من ابنها لزيير بن العوام أن يرجعها. 
رقد بلغنى أنه قد مث بأخى » وذلك فى الله فَما أرضانا يم كان 
أنه ونظرت إليه ودعت له واستفق تائم عادت والإمان نملأ 


| بجثث الشهداء أبشع تمثيل فقطعوا أعضاء جسدهم : وغيروا معالهم : حتى أن أنبن بن النضر لم تعرفه أختة 


ترى أخاها وقد مُثّل ب بذلك أله فى سيا ال وام يخلاد نسال عن انها وزوجها وأخيها تعلمآنهم تلو 
فنسأل عن رسول الله بك وتعلم أنه بخيز قتقنول :كل مصية بعد رسول أللدهية. ثم تحمل ابنها وأخاها وزوجها عمرو بن 
الجموح وتعوة بهم إلى الدب كن ترفض البحرك فقوم تير وجهته إلى أحد سرع الاق يهم . وتخبر أم خلاد | 


بالأمر فقال لها : إن لحمل مأموره فهل قال عمرو شيا ؟ 
قالت : لم توج إلى أحد قال : الهم لاتردنى | أهلى وارزقنى الشهاقق. 


فقال و : فلذلك الجسم ل لا بمضى يك أنصارمن لو أقلت 
رأبئه عأ بعرجه اين . 9 


1 6 : : ١ 
وهر ام خلاد الفرصة ونقول : يا سول ألله الله عسل أن يجدانى كك . ندعا لها رول لوهم‎ 


السلمين مشرلا 3 0 يدعو ويكهلإِلِ ؛ وبعد 
ن وصل إليها حتى أَظهر لمنافقون واليهود شرحتهم لسما أصاب المسلمين » 
رطا لللررشة لسلسم تى . 
الو كان يجيد نيأ قا ما انتصر عليه عد 
قال الدانقون ؛ لو كج لاستؤنا رلا الال خارج ا أصبى تالبلى 7 

١‏ أوفكر الرسول بد لمي ان يسود الشركوركيرة أخرى إلى متهاجطة ألا تابلح أصحابه عزمه على الحروج لمواصلة قتال 
تريك] وطح لغ ان تلن فى شؤّق دا ابر منه ليظه رلَليهو. بد والمنافقين أنهم ما ضعفوا ء وليثبت لقريش 


1 
قا 
لهم 
ع قيدعو 
النبى 
على 
3 


سلمة؛ 
بى 

اللهم ارحم ' 
1 


وتتوالى الصور البطولية فى تل 
اهكان سهل يحمل زافعا ثم يحمل راقع سهلا ولا .لهم ابي 


ا 00017 


إلا حقاء فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا 
على المسلمين 

ك إلى الابية», ذاتبل لهم أبو معبد الخزاعى وكار ان مسلما ولم 
كاب وسفيان بإسلامه نثال له ابوسفيان : ماوراءك؟ قال خرج 
اماه #يطلبكم فى جبش لم أر مئله قط وأر: ى أنكم 


لن ترتحلوا حنى نروا الخيل قادمة + أو يطلع عليكم أولٌ الحيش من وراء هذا التلّ . 

وما إن سمغ أبو سفيانَ هذا الكلام حتّى ارتعد من الخوف » وانهارت معنويات جبش المشركين وعزممهم؛ فانصرفوا إلى مكة 
0 

سار الي حَّى وصل إلى حمراء الاسد وهو كان عل نلإعتشتزة أميال من امدبنة وعسكرً بها . وظلثلانة أام وما 
نأكد من رحيل | ار إلى مكة عاد إلى الديئة . 

وهكذا انتهت غزوةٌ أحدء ؛ ولم يحقق الكفار أمدانهم من النضاء على المييرين وق يوذ 


وكانت هذه المعركة انه سن د سى د يوووا مي اللا 
الإسلام 


1.5. 8. 21.:977- 261- 430-8 


